
لأول مــرة منــذ عقــد.. مــا أســباب الترحيــل
القسري للاجئين العراقيين في السويد؟

, كتوبر كتبه طه العاني |  أ

ــا قسريــا، صبيحــة  ســبتمبر/ أيلــول لاجئًــا عراقي  أثــار موقــف ترحيــل الســلطات السويديــة نحــو
الماضي، مخاوف كثير من اللاجئين العراقيين والعرب من ملاقاة المصير نفسه في المستقبل القريب.

ذكر المركز السويدي للمعلومات (SCI) أن هذه هي المرة الأولى منذ عام  التي يتم فيها ترحيل
عــراقيين بشكــل جمــاعي قسري بطــائرة مســتأجرة، بعــد أن كــان العــراق يرفــض في الســابق اســتقبال

الأشخاص المرحلين قسريا.

يـأتي هـذا التطـور في وقـت دخلـت فيـه علاقـات البلـدَين بنـوع مـن التـوتر، علـى خلفيـة سـماح السويـد
بتكرار حرق القرآن الكريم والعلم العراقي، وفي المقابل اقتحم محتجون السفارة السويدية في بغداد

وأضرموا فيها النيران.
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أسباب الترحيل
يـة في السويـد، عـادل جنجـون، إن الموقـف السويـدي مـن يقـول المـدير التنفيـذي لشركـة جنجـون العقار
ـن الأوضـاع اللاجئين تغـيرّ في السـنوات الأخـيرة، خاصـة بعـد القضـاء علـى “داعـش” في العـراق وتحس
ــاقي دول الاتحــاد الأوروبي عــن منــح ــد وب ــوقفت السوي ــاطق العــراق، إذ ت ــة في من ــة والاقتصادي الأمني

الإقامات للعراقيين، وبدأوا برفض طلبات اللجوء لكثير من الحالات.

,يضيف جنجون في حديثه لـ”نون بوست”، أن العراق كان يرفض استلام اللاجئين والمرحّلين قسريا،
ويفضّلــون اســتلام طلبــات العــودة الطوعيــة فقــط، حيــث جمّــدت ســتوكهولم طلبــات الترحيــل لفــترة

معيّنة.

ويشير إلى أن سياسة السويد تجاه اللاجئين تغيرّت بصورة عامة مع تصاعد وتيرة العنصرية، لزيادة
يـــا والعـــراق وأفغانســـتان واليمـــن وغيرهـــا مـــن الـــدول العربيـــة عـــدد الأجـــانب واللاجئين مـــن سور
والإسلاميــة، وازدادت أعــداد المســلمين وانتــشرت عــاداتهم وتقاليــدهم، مــا غــيرّ المــزاج العــام وتغــيرت

السويد بسرعة فائقة بعد أن كانت البلد الأقل عنصرية في أوروبا.

ا، مع تراجع شعبية ينوّه جنجون أيضًا أن المنعطف الاجتماعي والثقافي والسياسي أصبح دقيق جد
يـة المؤيـدة للهجـرة في السويـد، وفي المقابـل صـعدت الأحـزاب اليمينيـة المعاديـة للهجـرة الأحـزاب اليسار

وأغلقت الأبواب أمام المهاجرين.

يؤكد كذلك على أن ما حدث مؤخرًا من سماح السويد بحرق القرآن، وما رافقه من ردة فعل من
الجاليـــة العربيـــة والمســـلمة بصـــورة عامـــة في السويـــد وفي الخـــا، مرتبـــط بفـــوز الأحـــزاب اليمينيـــة
وتشكيلهــم الحكومــة بأغلبيــة بــالتزامن مــع تــرؤس السويــد للاتحــاد الأوروبي، موضحًــا أن السويــد
أقدمت على فتح المفاوضات مرة أخرى مع العراق وباقي الدول، لتفعيل الاتفاقيات القديمة ومنها

ملف إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم.

تأثيرات ترحيل اللاجئين
من جانبه، يؤكد أسامة المسعود من شركة نورا للاستشارات القانونية في السويد، أنه سيتم ترحيل

عشرات العراقيين المحتجزين الآن في السويد، بسبب رفض طلبات لجوئهم  مرات.

ويلفت المسعود في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا مخالفات أو جرائم، إنما
تــم رفــض طلبــاتهم للجــوء  مــرات متتاليــة، وهــذا التطــور يعتــبر أمــرًا خطــيرًا، لا ســيما أن الحكومــة

العراقية تعارض الترحيل الإجباري.

يـة بين يكشـف المسـتشار القـانوني أيضًـا عـن وجـود شائعـات حـول “محادثـات ومساومـات سريـة جار



الحكومـــات المعنيـــة، للموافقـــة علـــى ترحيـــل اللاجئين مقابـــل حصـــول أصـــحاب الامتيـــازات في تلـــك
الحكومات على الشنغن”، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حاليا حول ذلك.

ويحــذّر المســعود مــن أن نجــاح عمليــات الترحيــل هــذه وتحولهــا إلى واقــع، قــد يــدفع بعــض الــدول
الأوروبيـة الأخـرى إلى اتخـاذ الإجـراءات نفسـها، وهـذا يجعـل الأمـر ذا أهميـة كـبيرة ويسـتدعي الانتبـاه
والتحـرك مـن قبـل المنظمـات الحقوقيـة والمجتمـع الـدولي، لضمـان احـترام حقـوق اللاجئين ومناقشـة

الأوضاع مع الحكومات المعنية.

ويرجّح أن يسهم استمرار ترحيل اللاجئين في تفاقم البطالة في العراق، كما قد يتجه بعض اللاجئين
ممّن خسر ماله وبيته وعائلته خلال الهجرة، إلى الانخراط في أعمال غير مشروعة لتأمين قوت يومه.

ويضيـف المسـعود أن “اللاجـئ المرحّـل قسرًا سـيكون بحالـة حقـد علـى حكـومته الـتي هندسـت اتفـاق
ترحيله مع الدول الحاضنة للاجئين، وبذلك سيشعر اللاجئ المرحّل بعدم الانتماء إلى وطنه، ويرى أنه
يــم، وقــد تصــل بــه الحــال إلى التفكــير بــات عالــة علــى الــوطن، لأنــه لا يملــك المقــدرة علــى العيــش الكر

بالانتحار”.

ويلفـــت إلى أن كثـــيرًا مـــن اللاجئين المـــرحّلين بشكـــل قسري يواجهـــون مخـــاطر حقيقيـــة في العـــراق،
ويتخوفـــون مـــن تـــردي الأوضـــاع المعيشيـــة وانتشـــار الحـــرب والتصـــفيات الطائفيـــة بين الميليشيـــات

المسلحة، وقد يكونون عرضة للاعتقال من السلطات الأمنية.

وينفــي المســعود تقــديم الحكومــة السويديــة أي ضمانــات لهــؤلاء المــرحّلين، لأن القــانون السويــدي لا
يســمح بإعطــاء تعويضــات ماليــة إلا للحاصــلين علــى إقامــات لجــوء ويطلبــون الترحيــل الطــوعي إلى

بلادهم.

مصير مجهول
يعزو مراقبون تغير موقف العراق الذي كان يرفض في السابق استقبال الأشخاص المرحلين قسريا،

إلى وجود محادثات بين البلدَين تجري بهذا الشأن منذ بعض الوقت.

ويقول الناشط المدني جودت الربيعي، إنه “من الواضح أن اتفاقًا ما قد حدث يسمح للسويد بترحيل
اللاجئين العراقيين المرفوضين إلى مطار بغداد، مع استقبال السلطات العراقية لهم”.

وينــوه الربيعــي في حــديثه مــع “نــون بوســت”، إلى أن عديــدًا مــن اللاجئين والمحــامين يتســاءلون عــن
طبيعة هذا الاتفاق بين السلطات السويدية والعراقية، وعن التنازلات التي اضطرت السويد تقديمها
مقابل موافقة العراق على استقبال مواطنيه المرحلين، ويبينّ أن اللاجئين العراقيين هم المجموعة

الأكبر بين الأشخاص المطروحة ملفاتهم لتنفيذ الترحيل بحقهم من السويد.

ويعرب عن أسفه لموقف الحكومة العراقية، مؤكدًا أنهم “باعوا أبناء بلدهم كما باعوا مقدرات العراق



وشعبـه، حيـث قـام ممثلـون عـن السـفارة العراقيـة في سـتوكهولم بمساومـة وتهديـد المـرحلين بـالعودة
الطوعية أو الترحيل القسري، بعد تهديدهم بإصدار جوازات لهم أو ما يعرَف بوثيقه السفر، وبالفعل
بعد أن رفضوا العودة طواعية أصدروا لهم جوازات مرور، وبسبب ذلك نجحت السلطات السويدية

في ترحيلهم”.

ويكشـف الناشـط العـراقي عـن “وجـود الكثـير مـن اللاجئين مـن رجـال ونسـاء وعـائلات وأطفـال وكبـار
الســن محتجــزون بحجــز ماشتــا في ســتوكهولم، بانتظــار دورهــم في الترحيــل، حيــث إن بعضهــم ســوف
يواجهـون مخـاطر حقيقيـة علـى حيـاتهم في حـال العـودة الى العـراق، لكـن دائـرة الهجـرة في السويـد لا

تنظر إلى هذا الجانب الإنساني لهم”.

ويشير الربيعي إلى أن المدعو سلوان موميكا الذي قام بحرق المصحف وعلم العراق، ينتمي إلى حزب
“ديمقراطيو السويد (SD)” العنصري ضد اللاجئين، وبعد أن أصبح في الحكومة ازدادت حملته ضد
يـــر اللاجئين، مضيفًـــا أن الحكومـــة في ســـتوكهولم رفضـــت ترحيـــل موميكـــا إلى العـــراق، ولهـــذا قـــام وز

الخارجية العراقي فؤاد حسن بمعاتبة السويد على ذلك.

وعن مصير الدفعة الأولى من اللاجئين المرحّلين، يؤكد الربيعي أنه بعد نزولهم في مطار بغداد، “تم
يـن ليصـبح العـدد ، ولا يعـرَف مصيرهـم رغـم التحقيـق مـع  مـن المـرحلين، ثـم تـم اسـتدعاء  آخر

المناشدات والمطالبة بمعرفة أوضاعهم وما يواجهونه من تعذيب أو اضطهاد هناك”.



انتهاك حقوق الإنسان
بدوره، يقول المحامي المقيم في السويد مصعب عبد المجيد، إن “جميع الأشخاص الذين تم ترحيلهم
يــق تقييــدهم مــن قبــل الشرطــة السويديــة وإرغــامهم علــى ركــوب كــانوا مجبريــن علــى ذلــك، عــن طر

الطائرة والعودة إلى بغداد”.

ويبينّ عبد المجيد في حديثه لـ”نون بوست”، أن المرحّلين أقاموا في السويد مدة لا تقل عن  سنوات،
كثر من  سنة، واندمجوا مع المجتمع والحياة فيها. وبعضهم كانوا متواجدين في السويد منذ أ

ويلفــت المحــامي إلى أن السويــد انتهكــت حقــوق الإنســان بالتعامــل مــع هــؤلاء المــرحّلين، كمــا خــالفت
عديدًا من الاتفاقيات الدولية التي قامت بتوقيعها سابقًا حول حقوق اللاجئين، فموضوع الترحيل

بدأ بالعراقيين لكنه سيشمل كثيرًا من الجنسيات الأخرى لاحقًا.

وينتقـد عبـد المجيـد “المزاجيـة الـتي تتعامـل فيهـا دائـرة الهجـرة السويديـة مـع اللاجئين، وعـدم التزامهـا
بالقوانين التي تشدد على أهمية مراعاة مصلحة الأطفال المندمجين في المجتمع السويدي”.
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